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Abstract 

It was said in the literary, historical and religious texts of ancient Iran that the owl was a 

blessed bird loved by them. It was said that a large part of the Zoroastrian Avesta was 

singing on his tongue; so that when he was reading this owl (Avesta) the demons and the 

Ahrman fled from his annoying cry, For fear of it. The Arabs considered the owl to be an 

ominous bird in general, absolute, as it suggests misery, misery and death, according to 

their intellectual and cultural resources. This pessimistic view was gradually leaked to the 

Persian, and was rooted in the perspective of the optimistic Persians and the writers and 

poets until they replaced them. The Persian literature and the Iranian poets' literature 

remained only a small fraction of that usual optimism. After Islam entered Iran in the 

Sassanian days and their beliefs in the Persian society, In this study, we seek to shed light 

on the influence of the culture of the pre-Islamic Arabs on the Persian poets in pessimism 

based on the theoretical principles of the French school in comparative literature as we try 

to show the motives of pessimism in the Persian literature influenced by the Arabs of pre-

Islamic. One of the most important findings of this study is that the pope has an optimistic 

view of the ancient Persians, so that they attributed it to the blessed asceticism and 

sanctified the sanctification of the gods and raised it to the level of sanctification and 

worship. But this bird lost its positive face in the Persian literature gradually during the fifth 

and sixth centuries AH and beyond influenced by the Arabs of the pre-Islamic. We now do 

not see the optimistic spirit that is required to be present in the Iranian writers and poets 

except in some very rare cases we often meet negative images of the face of the owl 

completely. 

 

Keywords 

pessimism to the owl, Persian literature, ancient Iran, Arabic literature, ignorant 

culture, superstition. 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

* Corresponding Author, Email: m.amraei@velayat.ac.ir  



 

 

 

 

 حركيَّة الرمز في خطاب بشرى البستاني الشعري

 دراسة نقدية لرمزية الليل، التفاح، البحر والريح على الأساس الوظيفي

 4حسين الياسي، *5ي باقر طاهري نياعل
 ، إيرانطهران، طهران، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أستاذ. 9

 ، إيرانطهران، طهران، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طالب الدكتوراف. 0
 

 (07/1/0291؛ تاريخ القبول:  9/9/0291)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

إنَّ الرمـز عنـد بشـرى البسـتاني لا      .Symbole dynamiqeالبستاني هـو ديناميكيـة الرمـز    أهم ما اتَّسم ب  شعر بشرى 

ة في         يستكين على المهادنة والتقوقعية الدلالية وإنَّما يشـع  بااـاءات ودلالات لتلفـة في سـياقات شـعرية لتلفـة والحركي  ـ

وهي تعبِّر أول ما تعبِّر عـن حذقـة الشـاعر في خلـق     الشعر المعاصر ينحدر عن سلطة الشاعر على اللغة وعلى السياق معا  

السياق وبناء الموائمة بين الرمز وبين السياقات المختلفـة وفي ضـوء هـذا المفهـوم يمكـن اعتبـار الرمـز الـديناميكي، وسـيلة           

منــ  لخلــق الفضــاءات الشــعرية التعبيريــة الجديــدة في شــعر بشــرى البســتاني وهــو محايــ  للرميــا ويــرتبط بــالخلق أكطــر   

بالتعبير. انعقد هذا البح  على أساس المنهير الوصفي ـ التحليلي معتمدا  علـى السـيميائية للكشـف والإبانـة عـن الحضـور        

الـديناميكي للرمــز الشـعري في شــعر بشــرى البسـتاني ومــن هنـا تمَّ التركيــز علــى بعـض الشــواهد الشـعرية مــن الشــاعرة        

س وبالاعتمـاد علـى مقـولات الشـاعرة التفسـيرية أشـرنا إلى الحضـور        وأخذها البح  بالفحص والتحليل. على هذا الأسـا 

الديناميكي لرموز الليل، البحر،التفال والريح كما أشرنا إلى دورها الوظيفي في النص الشعري وبيان ما يشف  عنـها مـن   

في الـنص الشـعري، المفارقـة    الإااءات والدلالات المتعددة.فقد وظفّج الشاعرة رموز الليل، الريح والبحـر لبنـاء المفارقـة    

ة وبـين الحاضـر وخفـوت             بين الماضي الذي يطفح بعـبير العـزة ودفء الحضـور أو المفارقـة بـين الماضـي الطافحـة بالفاعلي  ـ

فاعلي  ات  وللتعبير عن العنف الذكوري أو لخلق حالة الشعور بالانتمـاء ورفـض التمـرد والتصـدي ورمـزا  للسـلطة السياسـية        

لمـؤامرة والـدلالات الأخـرى الـل سـتتبين في البحـ  ووظفّـج بشـرى البسـتاني علـى الأسـاس المعـرفّي رمـزا              ورمز الخيانة وا

التفــال الــذي ارتــبط في لــزون الــوعي الجمعــي بقصــة آدم وحــواء وهــذا الرمــز تشــفّ عنــ  الــدلالات المختلفــة في الــنص   

 .مرد على سلطة الدين ورمز التخلف الفكريالشعري حي  أخذت  الشاعرة رمزا  للخلود والكينونة ورمز الرفض والت

 ةكلمات الرئيسال

 .حركية الرمز، بشرى البستاني، الليل، التفال، البحر، الريح
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: btaheriniya@ut.ac.ir الكاتب المسؤول *

 مجلة اللغة العربية وآدابها

 م0202، ربيع 9  ، العدد92السنة 

 )مقالة محكمة( 01 - 9صفحة 

Print ISSN: 1735-9767 

Online ISSN: 2423-6187 

https://jal-lq.ut.ac.ir/ 

 



4   4242ربيع ، الأولالسادس عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 

 ةمقدم

اب ي ـة وأعـني بالغ ي ـاب الدلالي ـفضـاءات الغ ى بني الشاعر المعاصر الحدا ي عالم  الشـعري عل ـ ي

ى في الخلـق الشـعري أي تجـاوز المعن  ـ    اصـطناع المعـنى   اء الحـرفي إلى يميالدلال هو تجاوز الس ـ

ة وإصــطناع يــلدلالة ايــالجمال مــا قــال عبــدالقاهر الجرجــاني للتوصــل إلى   كالمعــنى معــنى إلى

ف النظـام الرمـزي مـا    ي ـد بتوظي ـتحقق في النص الشـعري الجد يالظاهر  المعني وتجاوز المعنى

ال اللغـة  ية تعني إنزية ؛ لأنَّ الشعريالشعر ل الشعري والتوصل إلىكيسهم في حرفنة التشيهو 

مــا ف النظــام الرمــزي في الشــعر و يــ بتوظيربكــة وهــي تتحقــق في جــزء  يعــن مــدلولالأا الأصــل 

وتة كف الرموز هو التجاوز مـن الدلالـة المس ـ  يتوظى   في مستويد  في الشعر العربي الحدا

 ة للتوصــل إلى ي ــة اللامتناهكــالــدلالات المختلفــة المتحر   ة في الرمــز إلىي ــعنــ  والدلالــة الو وق 

قــدر ية في الرمــز يــة الدلاليــالانتقالى والشــاعر قــدر قدرتــ  علــ ةية في المغــامرة الشــعري ـالابداع

  الـذي عـاش بـالطبع قبـل     ي ـملارم» ان ك ـة وإذا ي ـالجمال ة والتوصـل إلى ي ـبداع ـارة والإ الإى لع

ي ذلـك الـتف    يان وك ـ اركس بالأفيلمات ولكات باليقول إنّنا نصنع الأبيوت يإل  بالشـعر  كيرعـني فيـ

ون اللغــة لغــة كــ  تيــة بحيي للغــة الشــعريكناميد الرمــزي الــديــالخــالق للعــالم بواســطة التجد 

عتمـد الشـاعر   يقـة  يفي ضـوء هـذف الحق  . و(12 :0221 )بـاروت،  «يرون لغـة التعـب  ك ـل أن تالخلق قب

لة ية عنـدها هـي وس ـ  ي ـالرمزو ييكناميف الرمزي الـد يالتوظى ة عليالحدا ي في نتاجات  الشعر

اءات ا ـشـعّ بالـدلالات والإ  يمـل الرمـز الواحـد الدلالـة الواحـدة بـل       ا  لا يالإبداع حو الخلق

ون يكــ  يــة الرمــز حكيــاق دورف الخــاص والمهــم في حرياق الشــعري وللســيســالمختلفــة حســب ال

د الـدلال  ي ـة التولي ـم في عملكاة وهو الذي ية في الرموز الشعركيالمجال الخصب لخلق الحر

الرمـوز هـي مـا    ى ة في مسـتو كي ـة في النظام الشـفروي وهـذف الحر  يورة الدلاليروفي انجاز الص

 ة في الشــعر المعاصــريــعيهــو ظــاهرة طبو بــالتطور الــدلالد يــفي الــدرس الــدلال الجدى ســمّي

ة مـن مجـال   ي ـة النظام اللغوي المرن إذ تنتقل العلامة اللغوكيبوعي لغوي لحر»ن رصدها كويم

 .(21: 0229)عبــدالجليل،  «اق الــدلالية حســب الســيرطكــة اليــالمجــالات الدلال دلال محــدد إلى

 الرمز. معنى د ب تحدّياق هو الذي ي  الرمز والسيقع فيالذي 

وقــد برعــج بشــرى البســتاني في توظيــف النظــام الرمــزي بالصــورة الديناميكيــة ومــآل ذلــك  

ارتياد الفضاءات الشعرية الجديدة وتوخي التكطيف الدلال ما هـو يفـتح بـاب التعدديـة الدلاليـة      

مـن فاعليـة   في النص الشعري ويسمو ب  النص الشعري جماليا  وإبداعيا  وتعبيريـا  وهـو مـا يزيـد     
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السياق الشعري وهذا هو سر  نجال الشـاعرة في مغامرلأـا الجماليـة حيـ  تجعـل هـذف الحركيـة        

في الرموز تتلاءم والحالات الشعورية المختلفة والرمية الشـعرية وتفضـي الـدلالات الجديـدة علـي      

 السياق الشعري ما يتطلب القراءة التهملية للقبض على الدلالات الجديدة.

 ت :ي  وأهممنهير البح

ة في ي ـة الرمزيكي ـناميمقاربـة الد  لـي إلى يهدف هذا البح  من خـلال المنـهير الوصـفي ـ التحل    ي

 يرل مـع   ـ ي ـح، البحـر والل يل، التفال، الـر ية الليالبستاني ومن هنا تمّ انتقاء رمزى شعر بشر

ــعر   ــواهد الشـ ــض الشـ ــام يبعـ ــن مجـ ــة في أندلس ـــ  ية مـ ــعري المتمطَّلـ ــاعرة الشـ ــرول يع الشـ ات لجـ

ــدات الشــجر، كم زهــر الحــدائق،  ،ينمواجــع البــاء والع ــ  صــطاد الضــفاف، يراق،البحــر الع  اب

ل لتجــاوز الظــاهر يــالتحلو هــا البحــ  بــالفحصيف علكــ ومــا بعــد الحــزن وعكينالأغني  ــة والســ

دة الل تحملها الرموز في ياءات الجداالإو الدلالات العلاماتي للرموز المختلفة والقبض إلى

الرمــوز الــل ى ة في مســتويكيــنامية البحــ  في رصــد دور الديــمــن أهمكتو اقات المختلفــةيالســ

ة يشـاف كدة عـبر قـراءة است  ي ـشـف الـدلالات الجد  كة الإمساك بالمعني ويالكتدخل المتلقي في إش

مــا أهدافــ  المتوخــاة   البحــ  للقــبض إلىو البســتانيى ات الشــاعرة بشــريرتفســى معتمــدة علــ

ة في الرمـوز  يلإزالة الستار عن وجوف العلامات الظاهراتل الأشعار يه ظلال في تحليالمرجوة تف

د الدلالة المختلفة المتعدة في يوتول ة إنتاج المعنىيفكيشف كالبستاني لى المختارة من شعر بشر

 البستاني.ى الرمز الواحد عند بشر

 أسئلة البح :

تحملـها رمـوز    ب عن  هو أنّـَ  مـا هـو الـدلالات الـل     ييجأن  صبو هذف الدراسة إلىيأهم سؤال 

ة في يكي ـناميفا تـتم  الد كي ـالبسـتاني الشـعري و  ى ح، البحر،التفال في خطابـات بشـر  يالر ل،يالل

 في؟يالبستاني وما هو دورها الوظى الرموز عند بشرى مستو

 ات:يالفرض

مـل الدلالـة   االبسـتاني لا  ى ة هذا البح  هـو أنَّ الرمـز الواحـد في خطـاب بشـر     يوأهم فرض

د يــاق دورف الهــام في التولياقات المختلفــة وللس ــيبالــدلالات المختلفــة في الس ــ شــع يالواحــدة بــل  

 البستاني.ى في شعر بشر الدلال وإنتاج المعنى
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 ة البح :يخلف

تبــوا عنــ   وك ينالدارســو  مــن قبــل النقــاد يرطكــالبســتاني باهتمــام ال ى قــد اســته ر شــعر بشــر  

تور محمـود  كللـد « الإبـداع الأنطـوي   سـلطة »ر:منـها مقالـة   كة خصـصّ بعضـها بالذ  يرطك ـالبحو  ال

البسـتاني والمواجهـة   ى اب في شعر بشرية الحضور والغيجدل»و م(0290) اني سنةيف الحيخل

الصـورة  »ني ورسـالة  يتور رائد فـؤاد الـرد  كم( للد0292) «البستانيى ة في شعر بشريالحضار

اق محمــود تبــها عبــدالرزك يرم( وهــي رســالة ماجســت 0292ســنة )« البســتانيى في شــعر بشــر

» الإستعارة والرمز ومقالة و اتب تطرق في رسالت  لموضوع المجازكال واليسي في جامعة ديالق

م( وهذف 0290) ب الحفوظيي محمد طيمر« البستانيى دة بابل لبشريالرمز الشعري في قص

الرمـوز  و دة مترعة بالإشاراتيدة بابل وهي قصية لحضور الرمز في قصيالدراسة قراءة تهمل

  إلىيرشــين يك ـلم و اتـب تطــرق لدراسـة هـذف الرمــوز ودورهـا في إنتـاج الدلالــة     كالو ةيضـار الح

« البسـتاني ى الرمـز في شـعر بشـر   »في ولو لمرّة واحدة ورسالة يدورها الوظو فات المختارةيالموت

ة  ني  ة،يالد ،ي  ةيخ وهي دراسة منهجي  ة للرموز التاريرتبتها علاهن عبدالأمك م(0291)  ،الأدبي  ـ

م( لغـا   0227) «البسـتاني الشـعري  ى دلالات الرمز في خطاب بشـر » اللوني  ة والأنطوي  ة ومقالة

تمتـع  يزال ي ـالبستاني إلا أنَّ  لاى تب عن شعر بشركرغم الزخم الهائل الل ى أر د حسنيسع

الدراسة أمـّا بشـهن موضـوع بحطنـا فإننـا لم      و ورة الل تجدر البح كبحالة من الفضاءات الب

 ح، التفــال والبحــريل، الـر يــة رمـوز الل كيــ مســتقلة تقـارب حر يردراسـة مســتقلة أو غ ـ ى علــ نعطـر 

الرمـوز في  ى ي  ة الدلالة في مسـتو يكناميفي في شعر الشاعرة ولم تدرس ظاهرة ديدورها الوظو

ــة    ي يكنامياف الحضــور الــد كاســتن املــة ولهــذا اتجــ  البحــ  إلى  كشــعر الشــاعرة دراســة بنائي  

ج  يمــاقات المختلفــة ومــا يإضــاءة الــدلالات الــل تحملــها هــذف الرمــوز في الســو للرمــوز المنتقــاة

 فإنّـَ   يرد حسـن والطالبـة علاهـن عبـدالأم    يتبـ  غـا  سـع   كبصلة لموضوع هذا البح  مطـل مـا   

ن مهـبط  ك ـد أنَّ الرموز المختـارة لهـذا البحـ  لم ت   يعي  ة بيدراسة للرموز الشعري  ة والرموز الطب

  ما رموز هذا البح .يرودرسا رموز غ ينإهتمام الباحط

 ى البستانية الرمز في شعر بشريكيناميد

يعــد  الرمــز مــن الوســائل الفنيــة الــل تحقــق شــعرية الخطــاب الشــعري المعاصــر علــى اعتبــار أنَّ   

الـنص الشـعري كلمّـا    »الشاعر يعمـد مـن خلالـ  إلى الإيمـاء والتلمـيح بـدل التصـريح والمباشـرة و        

والتوظيــف ( 11: 0291)البسـتاني،   «والمباشــرة يرقــي في مــدارج الشــعرية أكطــر ينــهى عــن الخطابيــة
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الرمزي في الشعر العربي المعاصر هو ما يبعد النص عن الخطابية والتقريريـة ومـن هنـا يسـهم     

في شعرنة التشكيل الشعري المعاصر وحرفنت .يذهب الـدكتور احسـان عبـاس في توصـيف  للرمـز      

ــ   اوراء المعــنى الظــاهر مــع اعتبــار المعــنى الظــاهر مقصــودا  ولا يشــترط    الدلالــة علــى م ــ»علــى أنَّ

التشاب  الحسي بين الرمز والمرموز فإنَّ العبرة بالواقع المشترك الذي يجمـع بينـهما كمـا اس ـ      

. الرمز الديناميكي هو ما يعرف بقصـيدة الرميـا في النقـد    (022: 9112)عباس، « الشاعر والمتلقي

بالخلق ومحاي  للرميا أكطـر منـ  بـالتعبير؛ يعـني أنَّ لغـة الشـعر ليسـج لغـة         الجديد حي  يرتبط 

التعبير بقـدر مـا هـي لغـة الخلـق فالكلمـة تكـتا الطاقـات الدلاليـة الكـطيرة حيـ  تتجـاوز الدلالـة              

الاحادية حسب السـياق الى الـدلالات الشـعرية الـل يترجمهـا السـياق والشـاعر الحـقّ هـو الـّذي           

 .(907-902: 9112)آدونيس، واحد المداليل الكطيرة يخلق من الدال ال

إنَّ الرميوية الرمزية الل تجعل من الرمز الواحد يشعّ بالدلالات المختلفة في السياقات الشـعرية  

المختلفة كما جاءت في مجلة الشعر محاولة لخلـق الفضـاءات الشـعرية الجديـدة وهـذف الحركيـة       

عــن الخصوصــية الطقافيــة للشــاعر والــوعي الشــعري    والديناميكيــة في التشــكيل الرمــزي تكشــف 

-30: 0297)حميـد كـاظم،   المتقدم وتضع أفقا  للتهمل والاستبصار ويسبب فاعلية القـراءة التهويليـة   

نتقــال  . الديناميكيــة في التشــكيل الرمــزي هــي التكطيــف الــدلال في الرمــز الواحــد والا       (32و 33

 .(37: 0290)شرتح، القرينة شهن الاستعارة الدلال في هذا الرمز حي  يرتبط بالسياق و

حضــور  بـالعودة إلى و نح الـوعي الشـعري عمقـا  وانفتاحـا     يمــة في الرمـز هـي مـا    ي ـوهـذف الانتقال 

المهادنـة ومـا إتّسـم      إلىكينسـت يالبستاني فإنَّ الرمز الشعري عنـدها لا  ى الرمز في شعر بشر

  الدلالـة  ي ـالدلال في الرمز الواحد حالبستاني هو الانتهاك ى ل الرمزي عند بشركيب  التش

ــة التشــاب     و ةكــة الأبعــاد متحرّية متشــظيــالرمز ــة الواحــدة أو دلال ــة لا تقــف عنــد الدلال  متنقلّ

ــالتنــاظر وحاولــج بهــا الشــاعرة عــبر التول   و ــق الفضــاءات التعب  ي ة يــيرد الــدلال في الرمــز خل

ة المرهفـة  ية النفس ـيوالحساس ـ ةيالموهبـة الشـعر  و هـا الشـعري المتقـدم   ينمّ عـن وع يدة ما يالجد

ة مـن أهـم   ي ـة في الدلالـة الرمز ي ـة وهذف الانتقالية ذهنكعل المتلقي لهذا الشعر في حريج  يح

  تجعــل بهــا الشــاعرة المتلقــيا بــالرمز الواحــد في    يــالمتلقــي حى ســر أفــق التوقــع لــد  كعوامــل 

ؤدي ي ـة والدهشـة و ي ـة الجمالالإ ار ؤدي إلىية المختلفة وبالدلالات المختلفة ما ييرئات التعبيالب

دف في ي ـتـ  هـو تجم  يفاعلو ان رمـز الشـعري  كي ـهـدد  يمـا  »ا راء الرمز الشعري وإغنائـ  لأنَّ   إلى

عشـري  ) «تـ  يائافقـد إ يرمـز عـادي    نئـذ  إلى يتحـول ح ي ، لأنَّ الرمز كدور في فلي ينٍمدلول مع

لتطور الـدلال في الرمـز   قة جـاء الاهتمـام بـا   يت  وفي ضوء هذف الحقيجمال. و(993: 0220زايد، 
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ا  كي ـون حريك ـأنَّ الرمـز الشـعري لا بـد أن    ى ة الـل تـر  ي ـعند الشاعرة بوصفها الناقدة الحدا 

ة ي ـائاد مـن إ يزينح النص عمقا  و راء  ويمة ما ية الإنتقال الدلال وهذف التطوريمتسما  بحر

 ة.ية الدلاليفتح باب التعدديالرمز و

 التفاحة:

ة          إنَّ لرمز التفاحة  ة الديني  ـ ف في الشـاعر العـربي المعاصـر ولهـا رصـيدها المعرفّي  ـ حضـورها المكطّـَ

وتشير إلى قصة آدم وحواء وأكلهما التفاحـة وهبوطهمـا إلى الأرض جـزاء  لتمر دهمـا علـى إرادة      

اللّ  بعد أن أوعزهما الله بعدم الاقتراب من الشجرة الممنوعة وهو يعتبر أول اشـكالي  ة في تـاريخ   

إنَّ الشريعة اليهودية تحملّ حواء مسؤولية خروج آدم من الجنةَ وفي هـذا الشـهن يـذكر     شري  ة.الب

إنَّ الـذي دلَّ حـواء علـى الأكـل مـن الشـجرة هـي الحيـة فهكلـج حـواء عـن            »ابن الكطير الدمشـقي:  

قولها وأطعمج آدم علي  السـلام ولـيس بهـا ذكـر لإبلـيس ومـن هـذف الحاد ـة تهسسـج في أذهـان           

وهـــذف النظـــرة إلى حـــواء وتحميلـــها  . (32 :0292 )بـــن يطـــو، «إلحـــاق كـــل الشـــرور بـــالمرأة  النـــاس

ـــة ومعاناتــــ  في الأرض هــــي الفرضــــي  ة الأساســــي  ة للمجتمعــــات   مســــؤولي  ة خــــروج آدم مــــن الجنّـَ

البطريركي  ة الأبوي  ة في فرض تابوالأا على الجسد الأنطوي وعلى المرأة وهذف النظـرة هـي مصـدر    

ــة  عـــذابالأا  ــة الـــل تحكمهـــا التـــنظيرات الفقهي  ـ في هـــذف المجتمعـــات وخاصـــة المجتمعـــات العربي  ـ

الخاطئة الل ترى أنَّ في الجسد الأنطوي فساد للخطاب الأخلاقي من هذا غذا الجسـد الأنطـوي   

مــن اَّرَّمــات الحــدي  عنــها في الحتمعــات العربي  ــة ومصــدر الخطيئــة في القــرآن هــو آدم بفعــل  

فتلقّى آدم من ربِّّه  كلمهاتف فتهاب  ﴿هو مرتكب الخطيئة والمعصية بدلالة قول  تعالى: خداع إبليس و
حي  جاء آدم فاعلا  للفعل ووقع علي  فعل التوبة دون إشـراك حـواء في ذلـك     (37)البقرة/ ﴾عليه ِّ 

ــالى:     ــ  تع ــا  في قول ههي  وم ًههد لهه  عزمهها ﴾ويظهــر جلي ههدنا إم آدم مههن قبههلِ فه ن سِّ  (991)طــ / ﴿لقههد ع هِّ

آدم مســؤولية خــروج حــواء مــن  ــــمتــه رة بمــا جــاء في القــرآن الكــريم ــــ وتحمِّــل بشــرى البســتاني 

الشـعور بـالاغتراب والتشـيؤ    »الجنة ومعانالأا وترى أن ما دفع آدم إلى التمر د على إرادة الله هو 

 ثم تلاهــا الاغتــراب عنــد آدم كــان نتيجــة المفارقــة الــل كــان يراهــا بــين النفحــة الالهي  ــة والطــين 

والتفاحــة في الشـعر العــربي  . (9: 0290)البسـتاني،  « النفـي خارجـا  مــن الجنـة وهابطــا  إلى الأرض   

ــارات الدلاليـــة المختلفـــة في      ــة للمـــداليل الكـــطيرة ولهـــذف المفـــردة حضـــورها في المسـ المعاصـــر دالـ

ت المختلفـة أو  لدلالاخطابات بشرى البستاني الشعري ولا تقع في سبيكة دلالي  ة واحدة بل تحمل ا

 02نتقال الدلال ولها رصيدها في لزون الوعي الجماعي وبلغ عـدد تواترهـا   ة الامتسمة بحريّ

 مدى توترها في دواوين الشاعرة الشعرية: مرة كما تشير الترسيمة التالية إلى
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البستاني بل تحمـل دلالات لتلفـة   ى ة واحدة عند بشرية دلاليكلا تقع هذف اللفظة في سب

ى ة عل ـيالتجربـة الشـعر  و ةي ـة تتفاعل معها الشاعرة وفـق الرم ية دلاليون مرجعك  تيددة حمتع

 ات لجرول العراق:يدة أندلسيمنها قولها في قصو الأساس المعرّفي

تســائلني الأســلحة العــزلاء عــن الســرّ/ وأســهلها عــن نــبض  الفجــر/ أجطــو عنــد   

ديالنخل  علـى الأعـوادي   خزائن بغـداد وآشـور/ وأمسـك قلـبي مـن وجـع التفـال / عناقي ـ       

 (923: 0290)البستاني، 

والتفاحــة في هــذا المشــهد الشــعري امــل دلالــة الخطيئــة ووظفـّـج بشــرى البســتاني رمــز           

التفاحة بهذف الدلالة المتَّسمة بها لتعبِّر بها عن خطيئة الإنسـان المعاصـر الـل تجـر ف إلى المعانـاة      

واليـهس في زمـن الاسـتلابات والاقتلاعـات وعنـد      والعذاب ألاّ وهي الاستسـلام والركـون للضـعف    

اشـــتغال عوامـــل الســـلب والانفصـــال بواقـــع الأمـــة العربيـــة.إنَّ عناقيـــد النخـــل في هـــذا التشـــكيل  

الشعري تعبير سيميائي عن الفاعلية الحضـارية للعـراق ووجودهـا علـى الأعـواد وفيـ  إشـارة إلى        

ن محاولــة الســلطة الأمريكيــة لانطفــاء شــنق العــراق بفعــل الســلطة الأمريكيــة، تجســيد شــعري  عــ

ج السـلطة علـى هدمـ  وتـدميرف عنـد بشـرى البسـتاني               فاعلية العـراق وخفوتـ  ومـا يـرمم مـا همّـَ

حين الاشتباك مـع عوامـل السـلب والانفصـال بواقـع المكـان هـو المقاومـة وفي ضـوء هـذف الحقيقـة            

معـادلا  موضـوعيا  للخطيئـة الـل      الدلالة الل تحملها مفردة التفاحة في هذا السياق والل تكون

هي عند الشاعرة الركون الى الضعف واليهس والل تجرّ الإنسـان العـربي المعاصـر إلى الضـياع     

وتجعل  عرضة للمعاناة وتجعل السلطة مجسـّرة إلى إيقـاع الإبـادة كمـا سـببج هبـوط آدم وحـواء        

 ا:إلى الأرض ومعانالأما على وج  الأرض ومن دلالات التفاحة قوله
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يــدخل   أفــتح بــابي/  بريــقأ أخضــر يغــزوني في عــز الليــل/     تُــداهمني عينــاك/ 

 (992: 0290)البستاني،  ينشر اجنحة التفال عطرك/

 ا  لمواجهــة عوامــل الســلبكــالبســتاني مــن تجربــة الحــبّ محرّ ى فقــد جعلــج الشــاعرة بشــر 

هـو  و التشـظي و ة لمواجهـة التشـتج  ي ـونكالبستاني هو القوة الى الانفصال فالحب في شعر بشرو

عل  ويج التمرد والإقبال دفع بالإنسان المعاصر إلىيهو الذي و   الفرالا بالجماليمحاولة لته 

ــاوم بالحـــبِّ:   اة يـــة والخـــلاص والحيـــتوصـــل بالحري ــاد: أقـ وســـط  (0299)البســـتاني، جريـــدة الاتحـ

 اتيدة أندلســيموضـوع الحــبِّ في هـذا المشـهد الشـعري مـن قص ـ       إلىيرش ـيف المـوت ومـا   ي ـتلاف

مداهمـة  و نة المضـمرة لموضـوع الحـبِّ   يبة هي القرينا الحبيبة وعينا الحبيلجرول العراق هو ع

تعلّق بـالأرض وبالقضـي  ة أو التواصـل    ي شعري عن التواصل والحبِّ والحبِّ يربة تعبيني الحبيع

غــرس حــسَّ يأســاس الحــبِّ هــو الــذي  ى علــ  إنســانها وهــذا التواصــل المنــبنى ين الأرض وبــينبــ

ــة التواصــل ب ــ يــاء عنــد الإنســان العــربي المعاصــر ومــا   الإنتمــ  ينتمخَّض عــن الحــبِّ وهــو حواري  

ــود وهــذا هــو مــا    كيالو الأرض وإنســانها هــو الخــلاص    وصــف يــ إليرشــينونــة والإدامــة والخل

ل الـدلال فـاللون الأخضـر    كنهما هي علاقة التشايمفردة التفال والعلاقة بو ق بالأخضريالبر

ة يــة الطقافي ـفي المرجع»رتبط ي ـأسـاس تراسـل الحـواس الـدلال     ى ق عل ـي ـالـذي جـاء وصـفا  للبر   

. (922: 0299)ربابعــة،  «الخصــبو د والانبعــا يــاة والتجديــبــدلالات متعــددة أهمّهــا الح ئللقــار

النمـاء والخلـود ومـا    و هـي هنـا تشـي بعـالم الخصـب     و ا  مـع الـدال اللـوني   ي ـالتفاحة ترتبط دلالو

ل المـاال أي التنـامي الـدلال لمفـردة التفـال هـو       كي هـذا التش ـ اء هـذف المفـردة في  ا ـد من إيزي

 دة الصومعة:يقالج في قصو ها وهي ترتبط بدلالات السموِّ والصعوديإضافة الأجنحة ال

ــزع الرمــاد مــن اغمــادفي/     ــى الأقــدال / وانت ــع التفــالا/  عــرجّ عل ففــي ســنى   واقتل

 (311: 0290)البستاني،  تومض الجذور خطاك/

عة مــن اشــهر قصــائد بشــرى البســتاني الــل تنتصــر للحيــاة ضــد مــن يــدعو  قصــيدة الصــوم

لإنعزالها باسم الدين والتصوف فالدين والتصوف الحقيقيـان يشـتغلان ببنـاء الحيـاة ومـن هنـا       

تدعو الشاعرة إلى رفض سلطة الدين في المجتمعات العربية الل تجعلها في  لف بكـل أشـكال    

أخطر وأعتى من غيرها من السلطات حيـ  تقـوم بتشـوية الـدين     والسلطة الدينية وتابوالأا هي 

)مرشـد  « وتحولّ  من ايدئولوجيا دافعـة محركّـة نابضـة الى ايـدئولوجيا راكـدة ورجعيـة      »الحقيقيي 

. ومن هنا تدعو الشاعرة في هذف القصيدة إلى التمرد على السلطة الدينيـة.  (927: 0297محمـود،  

ية بقطف  التفاحةَ والشاعرة ا ـذت التفـال هنـا رمـزا  للتمـرد      إنّ آدم تمرد وتحدى السلطة الاله
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ــى ســلطة الــدين          ــة والــدعوة إلى اقــتلاع التفــال دعــوة إلى تجــاوز وتمــرد عل ــى الســلطة الديني عل

 وتابوات  كما تمرد آدم على ارادة الله والسلطة الالهية وقالج في قصيدة التسللات:

باغصـان التفـال خصـري/ كـلَّ      بهدوء يتسلل  وي/ يمطر أغنية من نار/ يلف 

 (012 :0290 )البستاني،المساء 

ــد ف  يــالبســتاني في دى دة التســللات مــن قصــائد بشــر  يقصــ   يــوان مــا بعــد الحــزن وتجسِّ

ى ر عل ـكبتفـوق الـذ  ى وري  ـة الـل تـر   كالشاعرة عذابات المرأة والجسد الأنطوي في المجتمعات الذ

ــ ــر ى الأنط ــل لا ت ــوي إلا  ى وال ــدف الشــهواني الشــبقي والنظــرة الشــبقي  ة إلى    في الجســد الأنط  بع

ــر عــن      يق الــرول هــو الخط يــالجســد وهــو رف  ــة الأغصــان الــل تعبِّ ــة في التفــال بدلال ــة المتمطل ئ

 ة إلىية الشــهوانيــدة رمــز للنظــرة الرغبويروســي للجســد فالتفــال في هــذف القص ــيالحضــور الا

في الجسد الأنطوي إلّآ بعدف الشهواني  ىريا  لا يهذف اللفظة تجسِّد فضاء   قافو الجسد الانطوي

 قالج:و وهذف النظرة هي مصدر عذابات المرأة والجسد الأنطوي

فيا ندى الجرل  نجّني/من وجد هذف التجربة/أطبق عيوني بالعبير/و أ  قلبي 

 بالتفـــال/ أنّـــا الـــل انكســـرت بالفقـــداني/قفي معـــي كـــي نغـــرس اللحظـــة في المكـــان 

 (22 :0290 )البستاني،

لتفال هنا يشير إلى حالة من التواصل والانسجام والالتحـام بـين الجنسـين بعـزل الخـارج      وا 

الطقافي بتابواتـ  وتقاليـدف الـل تسـبب معانـاة المـرأة المعاصـرة الـل تتمطـل في انكسـار الأنو ـة في            

ستســلام الآخــر الــذكوري لإرادة المــرأة   االفقــدان وطلــب الإنامــة المــرأة بالتفــال هــو الــدعوة إلى    

والتواصل معها مـا يـؤدي إلى الانسـجام الاجتمـاعي وغـرس اللحظـة في المكـان إشـارة إلى فضـاء          

ــد           ــاة والتفــامل بهــا عن ــم بالحي ــ  وتعــبير عــن الحل ــة في ــة نتيجــة حضــور الأنو   قــافي ذي الفاعلي

الالتحـــام مـــع الآخـــر الـــذكوري والتواصـــل بـــين الجنســـين وطلـــب الوقـــوف مـــن المـــرأة في الفعـــل    

س اللحظة في المكان تهكيد على أنَّ  لا يمكن التوصل إلى الانفتـال والانطـلاق عنـد    الالتماسيّ لغر

 إقصاء المرأة باعتراف الرجل المتمطل في الفعل الالتماسي ومن  قولها:

ــزمن المضــرجّ         ــيهم مــن الأصــنام والازلام/وال ــلَ ماضــيهم مــن الآتي/و آت ــا وي ي

 (301 :0290 )البستاني، بالأسى/ من مجازر التفال

وقد وظفّج بشرى البستاني التفال هنا استدعا  عكسـيا  حيـ  كـان التفـال في بعـض المرجعيـات       

الترا ية رمز المعرفة فقطف التفال من قبـل آدم وحـواء الى جانـب دلالتـ  علـى الخطيئـة فقـد يكـون         

أو هـو   الفعل لمعرفة دواعي المنع بإرادة الله ومن هنا صار التماس  رمزا  لبداية المعرفـة عنـد البشـر   
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ة والإسـلامي  ة فالفاكهـة       رمز التوق الإنساني إلى الكشف وإلى المعرفة كما جـاء في الروايـات اليهودي  ـ

الممنوعة في الروايات اليهودي  ة والاسلامي  ة ولكون آدم بلـغ الـوعي باختيـار هـذف الفاكهـة فإنَّهـا تعتـبر        

بشـرى البسـتاني هـذف اللفظـة بالدلالـة       فقد أخذت .(72 :0291 )فرزاد والآخرون، رمز المعرفة والوعي

ــو        ــة التخلــف الفكــري ومجــازر الشــعب العــربي في حزيران/يوني م 9127 العكســية حيــ  تحمــل دلال

ليســج إلا نتيجــة التخلــف الفكــري والــرول الجاهليــة الــذي كــان العــرب يعــيش فيــ  وهــو الّــذي جــرّ      

 كمـــا تقـــول في قصـــيدة العـــرب الى الهزيمـــة والانكســـار والصـــغار والعـــرب عنـــد بشـــرى البســـتاني 

لابـد أن يقضـي علـى التخلـف الفكـري الحضـاري ويخلـع  يـاب الزيـف          « لحظات ما قبـل الإنفجـار  »

 والتموية ويسير برول العصرية ليتمكن من مواجهة الكيان الصهيوني.

 ل:يالل

الطــراء و تمتــع بــ  مــن الغنــاء يفي الشــعر العــربي المعاصــر لمــا   ةيــعيل مــن اهــم الرمــوز الطبيــالل

ى  في هذا المنحيرسوي ةينكيالسو  بدلالات الهدوءيمرتبط في الشعر العربي القديهو و ةيدلالال

ــمــل العدا  يفي الشــعر الحــد و الــدلال ــد مــن الــدلالات تبعــا  للرم  ي الانفعــالات و ةية الشــعري

قـد بلـغ عـدد    و البستانيى طفّ في شعر بشركعي حضورف الميلهذا الرمز الطبو ة للشاعريالنفس

 :مرة 991 تواترها

ديوان لاطبات حواء من اكطر الدواوين توظيفا للفظة الليل حيـ  بلـغ عـدد تواترهـا ثمـاني      

عشرة مرة، ثم يليـ  ديـوان ديوانـا زهـر الحـدائق ومواجـع البـاء الـذان يتسـاويان في عـدد التـواتر            

ل حي  بلـغ عـدد التوظيـف في هـذين الـديوانين واحـد وعشـرين مـرة وثمَّ ديـوان اندلسـيات لجـرو           

العراق حي  بلغ عدد تواتر لفظة الليل في  تسع عشرة مـرة وبعـدف ديـوان مكابـدات الشـجر وبلـغ       
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ــ            عــدد تــواتر هــذف اللفظــة فيــ  اربــع عشــرة مــرة وثمَّ ديــوان الاغنيــة والســكين الــذي تتنــاول في

الشاعرة موضوع المرأة والمجتمـع البطريركـي الـذكوري وبلـغ عـدد التـواتر فيـ  ا ـنل عشـرة مـرة           

يدة البحر يصطاد الضفاف أقل توظيفا  لهذف المفردة حي  بلغ عدد التواتر في   ـلا  مـرة   وقص

وهذف اللفظة في كل هذف الدواوين تسير في المنـاحي الدلاليـة المختلفـة؛ فقـد جعلـج الشـاعرة مـن        

هذف اللفظة رحم خصبا  لتوليد الدلالة وجعلج منـها وفقـا  للرماهـا وتجربتـها الشـعريتين تتـهرجح       

  الدلالات السياقية المختلفة ومنها قولها في قصيدة أندلسيات لجرول العراق:  بين

ــرداة الحــزن طحــون /   ــدبابات/    مي ــبُ عيطــرا الليــل هــديرُ ال ــد  يطق ــةي الجن  وهمهم

 (901 :0290 )البستاني،

الانفصال والعطر هنا رمز و السلبى ة العراق بفعل قويانطفاء فاعل ل هنا إشارة إلىيوالل

  ي ـة حي ـابيجالشـاعرة اضـافج العطـر بهـذف الدلالـة الإ     و اق المفعم بعبق الحضـارة لماضي العر

ة ي ـة وانطفـاء الفاعل يونكل وهـو رمـز الس ـ  ي ـالل إلى ة للعـراق ية الحضـار ي ـالفاعلى دلُّ العطـر عل ـ ي

 :ل المفارقي نقرأ منهاكيفي مطل هذف التشو الراهنو  الماضيينل المفارقي بكيلبناء التش

ــدر الب  ــةي/النخـــلل علـــى صـ ــر ضـــفائرها/  دويـ ــنجم   ترُخـــي في الفجـ ــاعدها للـ ــتح سـ تفـ

 (921 :0290 )البستاني، ويرتد الشجر المطعون ببرق الناياتي فيخجل ورد الليل / الكذاب /

الـورد لبنـاء    ة بعد اضافتها الىيقة الاستبداليالطرى ل عليوالشاعرة جاءت هنا بلفظة الل

رتبط في ي ـ  ي ـح ةي ـمل  مـن الدلالـة اللون  اد بما ل المفارقي في النص الشعري. إنَّ الوركيالتش

رتبط في ي ـل الـذي  ي ـالل ف إلىيالنماء والانعتاق أضو المخزون الطقافي للمتلقي بدلالات الخصب

الحــال في مفارقــة و جعــل الماضــييالانطفــاء لو الجمــودو ةيونكة بــدلالات الســيــة الطقافيــالمرجع

ــحة  تش ـــ ــداد   إلىيرواضـ ــإرتـ ــل الخ ـــكـ ــبو يرل عوامـ ــراق الخصـ ــا إلىو في العـ ــود تحولهـ  الجمـ

 عن الاحسـاس بـالمرارة   يرل المفارقي هنا دور مهم في التعبكيللتشو لية المتمطلة في الليونكالسو

ة يالشـعر »لأنَّ و ؛ةية تتحقـق بهـا الشـعر   ي ـة جمالي ـفي، تقنيجانب هذا الدور الوظ إلىو ةيالنفس

 .(11: 0291 )البســتاني، «يـا  ن دلالي الضـد ين منـها تتحقـق بالتضــام او الانـدماج ب ـ   يربك ـفي جـزء  

ا  ما نلاحظ  ية المغامرة تتحقق في اتساق الأضداد دلالية مغامرة فإن جماليانج الشعركإذا و

ا  يــن دلالي الضــدينهــا الشــاعرة مــا بــي  جمعــج فيــة حيــالبســتاني المفارقى لات بشــركيفي تشــ

  الواقـع في  ي ـالذي وصـل إل  الترديى  عن مديرجانب التعب ة إلىية الشعريالجمال للتوصل إلى

اقات رمــزا  يل في بعــض الســيــالــذات الشــاعرة وقــد جــاءت مفــردة الل ى ظــل الســلطة و قلــ  علــ

 :يل قولهاة للعراق ومن دلالات لفظة اللية الحضاريللفاعل
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غابـة مـن خصيـل     وعـن فـارس تسـتريح بهردانـ /     تبحا  عمن يرتدي عطر عكـا/ 

 (910 :0290 )البستاني، ويرتبك الليل

لَ رمـــزا  ل حـــتلال يـــتـــوي صـــراعا  بـــين المكـــان وبـــين اللال الشـــعري الـــذي كيا التشـــهـــذ

ان ك ـسـوِّد الم يغتـال الأنـوار و  يل ي ـة هـو أنَّ الل يكي ـل للسلطة الأمريسوّلا استعارة الليي وما يكالأمر

نـع مـن إدامـة المشـروع الإنسـاني      يم  وياةَ فيقتل الحي  يي حيكذا الاحتلال الأمركبالظلام وه

ل رمـز السـلطة   ي ـل الشعري وهو في صراع مع اللكي  وفاعل فعل "تبح " في هذا التشيل فيالنب

نـة  يا هـي مد ك ـا وعكرتدي عطر عية وهي تبح  عن رجل يالفاعلو ةكهو دجلة الل رمز للحر

ع في الـنص  يش ـية ينينـة الفلسـط  يا المدك ـعو حضـور دجلـة  و رمز للمقاومة والتصديو ةينيفلسط

د يل تجس ـي ـارتبـاك الل و لي ـاَّتـل الـذي رمـّزت عنـها الشـاعرة بالل     ى طرة عل ـيالس ـو يرفعل التغ

ــدف يجمــا كتحقــق يالانعتــاق والخــروج و الانفــراج اســتعاري عــن خــروج اَّتــلّ والتوصــل إلى   سِّ

 دة بابل:يالشاعر بالمقاومة والمواجهة وقالج في قص

لليـل  ا يهـبط للجـذور/   يصـعد في سـفين المـوج /    كان الليلل يرقد في عيون الريح /

 (370: 0290 )البستاني، يقتلع العواصف

ســرّ و ارس ضــد المــرأة المعاصــرةيمــوري الــذي كل هنــا جــاء اســتعارة  عــن العنــف الــذ يــاللو

ي للمتلقـي بـدلالات   ـرتبط في المخـزون الطقاف ـ ي ـل ي ـدة هـو أن الل يغ الإستعارة في هذف القصيتسو

ــة حيونكالســ ــل في  ي ــتعطَّ ــف اســتعارة  عــن العنــف       الفعــل الإنســاني وهــو بهــذف الدلا   ي ــة وُظ  ل

نـع الجـنس الانطـوي مـن  ارسـة دورف الاجتمـاعي مـا        ويم ةي ـنطوة الأيعطّل الهويوري الذي كالذ

ــدت انطفــاء الح و تــهاينطفــاء فاعلاة ويــاة الاجتماعيــة الحيونكســ ؤدي إلىيــ اة يــالشــاعرة جسّ

ل في يــبرقــاد اللو ليــوري بــاقتلاع العواصــف باللكش المــرأة بــالعنف الــذ يجــة لأمــية نتينســانالإ

ل في يــرقــاد اللو تــهاياة وفاعليــة الحية واســتمراركــالعواصــف رمــوز الحرو حيالــرو حيون الــريــع

اة يد شعري عن انطفاء الحيل تجسية واقتلاع العواصف باللينكق الاستعارة الميطرى ح عليالر

ن للمجتمـع  ك ـيملا و لي ـوري الـذي رمـّزت عنـ  الشـاعرة بلفظـة الل     كجـة العنـف الـذ   ية نتيالانسان

 قالج:و ا  دون وجود المرأةيا  انسجاميتقدمى نحو منحيالإنساني أن 

علـى   يعبر الليل على صارية البحر / رض تمتدّ  اوات ظماء/ما بيني وبين الأ

 (010 :0290 )البستاني،ساعدف تطلع الأنطى من عبير/ وتنام الحرب غر ى 

المــرأة المعاصــرة والآخــر الــذكوري ومــا   والليــل إشــارة إلى حالــة مــن التواصــل والانــدماج بــين 

ــة الــل ير هــا طلــوع الأنطــى مــن العــبير في             ــتمخض عــن هــذا التواصــل هــو الفاعليــة الأنطوي ي
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ســتعاري والعــبير هنــا رمــز للانفتــال والحيــاة والاســتقرار والفاعليــة الأنطويــة هــي مــا    التشــكيل الا

هـو أن المـرأة في الميطولوجيـا العراقيـة      تؤدي إلى الفاعلية الإجتماعية وما ايلنا إلى هذف الفكـرة 

تحمل دلالات الخصـب والنمـاء ووجودهـا في المجتمـع و ارسـة دورهـا مـا يسـبب فاعليـة الحيـاة           

جتماعي وهي الل تمنح نبض الحياة وتلمم الشظايا المنكسـرة وتـرمم   نسجام الاالاجتماعية والا

لمقابـل غيابهـا عـن المجتمـع هـو مـا       ما ااول عوامـل السـلب والانفصـال إلى هدمـ  وخرابـ  وفي ا     

 نكسار وقالج في قصيدة شجر الرمان:يجرّ المجتمع إلى حالة من التشظي والا

رأيـج إمـرأة     رأيجُ الرجل الأعمى/ يخلع عيني سيدة القلب/ في شجر الرمان/

 ورأيجُ  اء / تسرّل شاعرالليل/ والعاصفة الهوجاءَ/ تاع حبلَ وريد حبيب الرول/

 (010: 0290 )البستاني، ونجوما  لأبطل من عرش الكلمة لنبع /تال عند ا

وقد إستعارت الشـاعرة النمـوذج الترا ـي وأسـقطج عليـ  ملامـح المكـان المعاصـر لتعبـّر بـ  عـن            

الرمية والتجربة المعاصرة ألاّ وهي فضاءات من التواصـل القـائم علـى التنـاقض بـين المـرأة والآخـر        

إن شجر الرمان شجر مبارك من أشـجار الجنـة وفي   »الإجتماعي.الذكوري ما هو مصدر الاغتراب 

ــج        هــذف القصــيدة إ ــذت هــذف الشــجرة دلالــة معاكســة لدلالتــها في المرجعيــة الطقافيــة حيــ  حولّ

ــات         ــن التناقضـ ــزيير مـ ــوت المـ ــة إحتـ ــة مكانيـ ــة وإلى بوتقـ ــجر اللعنـ ــان إلى شـ ــجر الرمـ ــاعرة شـ الشـ

 ب جمعــ  خليــل هيـاس عــن مقــالات كتبــج عــن شــعر الشــاعرة، جــارالله ضــمن كتــا: )أنظــر «والعلاقـات المتهزمــة 

حي  العلاقة بين المرأة والرجل علاقة متوترة فالرجـل الأعمـى وفيـ  إشـارة إلى  لـف       .(27: 0290

ــى             ــذي العلاقــة القائمــة عل ــد الرجــل ال ــل وري ــع عــيني المــرأة والمــرأة تــاع حب الرجــل الفكــري يخل

ــذكوري ك    ــوي وال ــة      الإنســجام بــين الجســد الأنط ــوي وهــذف العلاق ــل بالســمو الروحــي للجســد الأنط في

ــزج  المجتمــع الإنســاني إلى الخــراب ويســبب           ــوترة بــين الجنســين في شــجر الرمــان هــي الــل ت المت

إغترابــ  الــذي رمـّـزت عنــ  الشــاعرة بلفظــة الليــل الــذي فيــ  إشــارة إلى ســكونية الحيــاة نتيجــة              

ستعارة الليل للتعبير عن سـكونية الحيـاة نتيجـة    العلاقات القائمة على التناقض بين الجنسين وفي ا

 العلاقات القائمة على التناقض تعميق شعري لهذف الدلالة وقالج في قصيدة مكابدات الشجر:

 وبـين خليـة العسـل المهـين/     /لبـين غبـار أغنـي    هم حرقوا أصابع هذف الأرض /

 (399: 0290 )البستاني، حفّروا عليّ الليلَ

عــذابات  ســتعاري إلىل الشــعري التراســلي والاكياســتطمار التشــ  هنــا الشــاعرة عــبر يرتشــ

ة تحققـج هنـا بإضـافة الغبـار وهـو      يش والإقصـاء والتراسـل  يالمرأة المعاصرة بفعل منطق التـهم 

 ة الـل ترمـز بهـا إلى   ي ـإنَّ إلغبار اَّدق بالأغن ة وهي مدرك  عي.يالأغن مدرك بصري إلى
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المــرأة  ى  قــل الزمــان عل ــ  ل إشــارة إلىيــاللو انكــ شــعري عــن  قــل الم  يراة تعــبيــالتفــامل بالح

لا و ةي ـها النظرة الجاهلينظر إليها حب  ينظرة الرجل إلو جة بعدها عن المجتمعيالمعاصرة نت

تها يسـلبها شخصـان  ي المتعة وهـذا هـو   يمتقدو ذ أوامر الرجلي رج المرأة عندها عن إطار تنف

جـة  يالمـرأة المعاصـرة نت  ى طر عل ـياب المس ـي ـبالغ الشعورى ل هنا دلالة  عليون الليكن أن كيمما ك

 تابوالأا.و ةيوركش والإقصاء الل تمارسها المجتمعات الذياسة التهميس

﴿مث هلِ قال جلَّ وعلا في سورة آل عمران  وردت لفظة الريح بكطافة في القرآن الكريم. الريح:
حههرَ   قههومف ظلمههوا أنفسهههم ف هل كتَهه  ومهها مهها ينفقِههون في هههذه اليهها  الههدنيا كمث ههلِّ ريههحف فيههها ص ههر  أصههاب  

هههم ي لمههون﴾ ويقــول أيضــا جــلَّ وعــلا في ســورة فصــلج:    .(997)آل عمــران/ ظلمهههم اللهِ ولكههن أنفس 

َِّسههاتف ل نهِهذيقهم عههذاب  الِّههزي في اليهها  الههدنيا ول عههذابِ ا خههر ِّ  ﴿ف رسههلنا ع لههيهم رصهها  ص رصههرا  في أيامف 
ِِّ غهير  مِشهرِّكين  به ِّ ومهن يشهر  وقالج في سورة الحير  (92)فصلج/ أخزى وهم لا ينص رون﴾   َ ﴿حِنفها

َِّ فه ت طط فِهِ  الطَّهيِر أو  هوي به ِّ الهريح في مكهان سهحي ﴾ وجـاءت   .(39)الحـير/  باِ فكآنََّّا خرَّ من السهما

الريح في هذف الآيـات بمعـاني الهـلاك والخـراب وجـاء في بعـض الآيـات امـل البشـري والحيـاة           

عر العربي المعاصـر محملـة  الـدلالات الكـطيرة ولهـا الحضـور الـديناميكي الحركـي         وجاءت في الش

مـرة   11في شعر بشرى البستاني حي  تسير في المسارات الدلالية المختلفة وقد بلغ عدد تواترها 

في شــعر بشــر البســتاني وقــد اســتطاعج بشــرى البســتاني أن تحقــق نوعــا  مــن التفاعــل بــين هــذف  

شعرية ومكنونالأـا النفسـية وقـد جـاءت هـذف اللفظـة في شـعر الشـاعرة رمـزا           اللفظة والتجربة ال

للسلطة السياسية تارة  ورمزا  للسلطة الذكورية تارة  كما جـاءت في بعـض السـياقات رمـزا  لبـزولا      

   الطورة والخلاص ورمزا  للفاعلية الحضارية ورمزا  للتواصل.

 ات لجرول العراق:يدة أندلسيقالج في قص
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ــدورُ/دبابـــاتُ  ــيمُ/ الغـــزو  تـ ــا الـــريحُ/ ااصيـــرها الغـ ــارُ الصـــحراء  وترُبكهـ غبـ

 (992 :0290 )البستاني، كفني  وب الجبل الفضي المجرول يعاود ذبحي/

 ح.يالــرو ميف الغــيــة للشــاعرة مــن خــلال توظ يســتباقة الايستشــرافة الايــهنــا الرمى ونــر 

ح مـن  يالـر و ميالنماء فالغو بة المطر بوصف  رمزا  للخصيحتمى د علكهنا تؤ البستانيى بشر

وم فـتالَ المطـر والإشـارة    ي ـتحـرك الغ ي ه ـو النشـر و جيح ترتبط بالتشـت يالرو إرهاصات المطر

 قالج:و رة الطورة الل إنبطقج من وسط الأزمة والحصاركف لنا إلىيم تحيالغو حيالر إلى

 مرتبكـا /  غـادر  والطور الآشوري الباسمُ مرتعبأ/ ألوال متاحف بغداد بكفِّ الريح /

 (900: 0290البستاني، ) سومرا تعزفُ لحن الحزن كانج قيطارات/ وبكى../

والريح هنا رمز للسلطة الأمريكية وما يسوِّلا إستعارة الريح للسلطة الأمريكية هـو الإشـتراك   

والتماهي بينهما في التدمير والخراب فلا يصدر عن السـلطة الأمريكيـة إلا فعـل تـدمير متـاحف      

بها كمـا فعـل التتـر سـابقا  والـريح تـرتبط بهـذف الدلالـة في السـياق القـرآني واتَّسـمج            بغداد وخرا

بهذف الدلالة وظَّفتها الشاعرة في هذا التشـكيل الشـعري إسـتعارة عـن الاحـتلال الأمريكـي لتعبـّر        

بهــا عــن خــراب بغــداد بفعــل الســلطة الأمريكيــة حيــ  جعلــج حضــارة العــراق عرضــة للضــياع         

 العراق خرابا  ودمارا  وقالج في قصيدة أندلسيات لجرول العراق: والتشتج وعا ج في

ولكنَّهــا تشــتجيبُ إذا الحــب   ومحكومــة  بــالأنين/ هــي الأرض مصــلوبة بالريــال /

 (917: 0290 )البستاني، تدور لا الأرض ناعورةل/ إنَّهم ارقون تفاصيلها/ داهمها/

 في الديني وأضـافتها الشـاعرة إلى فعـل الصلـب    والريح في هذا المشهد الشعري لها رصيدها المعرَّ

لتعبِّــر عــبر شــعري  ة حضــور رمــز الــريح عــن أزمــة لفَّــج الأرض العربي  ــة مــن الماضــي إلى الــراهن ألا  

الريــال هنــا إشــارة إلى فعــل خيانــة بعــض الأنظمــة المتواطئــة مــع   »وهــي فعــل الخيانــة والمــؤامرة. إنَّ 

)غــا  «  نــا إلى خيانــة يهــوذا بحــق الســيد المســيح  العــدو الخــارجي بدلالــة الصــلب الــذي ايل  

ة عـن اسـتمراري  ة معانـاة الأرض نتيجـة          ( 921: 0291 فتحي، وتعبِّر الشـاعرة عـبر هـذف الجمـل الإ ي  ـ

فعل الخيانة وترى بشرى البستاني أنَّ ما يجسرّ العدوان علـى إكتسـال الأرض العربيـة هـو الخيانـة      

قوط المكان العربي فالأندلس سقط بسبب خيانـة أبي عبـدالله   والخيانة هي الل تحمل مسؤولية س

العلقمــي الــوزير مــع التتــر وفلســطين ســقطج بفعــل الخيانــة ولكــنَّ       ؤالصــغير وبغــداد ســقط بتواط ــ 

الأرض كما تجسِّدها الشاعرة لها أصالة الحياة ولها قـوة تنبعـ  بهـا الأرض مـن جديـد وهـي قـوة        

خ  الحياة في المكان ويجهض مشروعات القوي البغـي والسـلب   الحبِّ بوصفها القوة الكونية الل تض

والانفصال واقق الكينونة والإدامة وهو الذي يجعل الأرض تنبعـ  مـن الجديـد كالطـائر الفينيـق      

 طفاء جذوة الحياة فيها وقالج في قصيدة مواجع الباء:إولا يستطيع العدوان 
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 ليـك الـريحا في المسـاء/   فخـذ إ  تـدعوك للوليمـة/   يوسفُ هذي السدرة الفرعاء/

 (019: 0290البستاني، ) يشتعلل الطمر وهُزّ أكناف حرير الماء/

إنَّ الوليمة هنا تشيع فعل الخيانة والمؤامرة وهي هنـا تشـير إلى مـؤامرة زوجـة العزيـز كمـا تعيـدنا        

حيـ  وقـع ضـحيةَ مـؤامرة يهـوذا الإسـخريوطي والوليمـة عنـد          إلى العشـاء الأخـير للسـيد المسـيح     

 بشـرى البسـتاني رمــز لكـل مـا يــدعو إلى الرضـوخ والإسـتكانة والاستســلام ودعـوة الـنبي يوســف         

إلى أخــذ الــريح في هــذا التشــكيل التعــبيري اَّقــق بآليــة التنــاص هــي الــدعوة إلى الــرفض والتمــرد     

 المعبر عن  بالريح على كل ما يسبب خضوع الإنسان المعاصر واستسلام  وعلـى كـل المسـببات الداعيـة    

للخضوع والاستكانة وهذا الرفض والتمرد الرامز عنـ  بـالريح هـو عنـوان الحيـاة مـا جسـّدت  الشـاعر         

ــا بــالرفض والتصــدي وبهــذف         باشــتعال الطمــر فاشــتعال الطمــر وهــو الحيــاة واســتمراريتها لا يتحقــق إلّ

 الدلالة جاءت لفظة الريح في قصيدة في حديقة العـراق حيـ  تصـف عـبر خطـاب الحيـاة بـهن صـوت        

الحســين رمــز الــرفض والتمــرد علــى المســببات الداعيــة إلى الخضــوع والإســتكانة علــى منــابر العــراق     

وليس للعراقيين قبلة أي الريح رفض التمرد والرفض وما افظ الهويـة العراقيـة ومـا ينجـز الكينونـة      

 :والخلود والإدامة هو الرفض المعبر عن  بصوت الحسين والريح

 بين هويـة غرقـى   بين الملاعب والمقابر.../ ومعابر وبدائل/ صوت الحسين  على المآذن/

 (322: 0290 )البستاني، تبقى الريح قبلتنا يبقى العراق هوية  وهدية / وظلٍّ غامضٍ/

ــدي ومواجهـــة الجـــبروت والوحشـ ــ  و فـــالرفض ــق الخلـــود   يـــالطاغو ةيالتصـ ــي مـــا حقـّ  ة هـ

  جبهـة قتلتـ  مـن القسـوة    ربلاء مـع مـا في  ك ـ في ينودور الحس ـ  ينر للحس ـكة الذيستمراراو

قبلة العراق هي الرفض المعبر و ينالتصدي والعراق أرض الحسو ط ل قمة الرفضيمة يالوحشو

الجـبروت مـادام صـوت    و الـبطش و ضع امام الظلـم يخلا و المهادنة  إلىكينستي لاو حيعن  بالر

 دة التسللات:يح قبلت  وقالج في قصيمادامج الرو  في جنبات ينالحس

روحـ  كانـج في    مـا آوتنـا الـريح.../    لم نرم  قدالا العمر  معا / فرقنا/ها  ن ت

 (297 :0290البستاني، ) تظلّلل روحي... هبواتي القيظ/

ة ية الل تعطّل الهويوركدة التسللات موقفا  رافضا  من السلطة الذيتقف الشاعرة في قص

اة ي ـة الحي ـمش بـ  فاعل ك هـو مـا تـن   ين الجنس ـينهـذا الفصـل ب ـ  و ين الجنس ـينتفصـل ب ـ و ةيالأنطو

د يح تجســيواء مــن قبــل الــريــنتفــاء الإاو ةيــالفاعلو ةكــح تعــني الحريح فــالريالمعــبر عنــها بــالر

ة الجـنس الأنطـوي فمادامـج    ية المجتمع عنـد هامش ـ يونكسو اةية الحيإستعاري عن إنطفاء فاعل

دي ية في صعيفاعلالو نفتالالا ن التوصل إلىكيمة لا يالنظرة الدونو شيالمرأة تعاني من التهم
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  منطــق يــم فكــوا وري ضــد المــرأةكارس العنــف الــذيمــالمجتمــع الــذي و جتمــاعيلفــردي والاا

ة الــل يونكالســو الفنــاءو ةيــالعدم الإقصــاء بــالقمع الجســدي فــإن مآلــ  دائمــا  إلى  و شيالتــهم

 ح.يواء الريتر ها الشاعرة بانتفاء إ

 البحر:

ال الشـعري  ي ـللشـعر المعـربي المعاصـر المـرتبط بالمخ     إنَّ البحر من أهـم رمـوز النظـام العلامـي    

مـل بعـدا    ا»ة للشعر العربي المعاصـر  ييرة التعبيزات الجمالكل واحدا  من أهم مرتكشي  يح

ى وقـد اعتمـد الشـعراء المعاصـرون عل ـ    . (932 :0292 )مجنـال،  «ا ينسـان إمـل بعـدا    اما كا  يجمال

ى سـاقوها عل ـ و ةيالبحـر في خطابـالأم الشـعر   ة لفظـة  ي ـة في تفـنن دلال يلتهم الشعريأساس ل

إنَّ البحـر مــن   ة المتعــددة.ي ـة المتناهي ـ  تحمـل الحمــولات الدلال ي ـة المختلفــة حي ـالمسـارات الدلال 

ــذي ورد ب  ــرة في شــعر بشــر  كالرمــوز ال ــ ــذ أبعــادا  جمال او البســتانيى ط ا  في هــذا يإنســانو ا ي

ة يــالإ ــراف بغو لعبــة الإنتــهاك ى  الشــاعرة علــيــالخطــاب الشــعري المعاصــر الــذي تعتمــد ف 

 البسـتاني ى هـذف اللفظـة لم تقوقـع في مـدلول واحـد في شـعر بشـر        الطراء الدلال. التوصل إلى

 ةيــالمهادنــة الدلالى لا تقــوم علــو  يــاق الــذي تقــع فيإنَّمــا تحمــل الــدلالات المختلفــة حســب الس ــو

قـد بلـغ   و ةيلبسـتاني الشـعر  اى ة في خطابات بشركيالحرو أساس الإنتهاكى إنَّما تستخدم علو

 ة:يمة التالي  الترسي إليرما تشكالبستاني ى عدد تواترها في خطابات بشر
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ويظهر أنَّ ديوان أندلسيات لجرول العراق من أكطر الدواوين توظيفا  للفظة البحـر حيـ  بلـغ    

مـرة   00مرة ثم يلي  ديوان مكابدات الشجر وبلغ عـدد التـواتر في هـذا الـديوان      30 عدد تواترها

مرة وبلغ عـدد التوظيـف في ديـوان البحـر      99 وبعدف ديوان مواجع الباء حي  بلغ عدد التواتر في 

مرة ومـا   2يصطاد الضفاف الذي تقف في  الشاعرة موقفا  رافضا من دكتاتورية صدام حسين 

 وظفّج الشاعرة هذف اللفظة في ديوان ما بعد الحزن الذي تتحد  الشاعرة في  عن نكسة يونيـو 

م وعن العوامل الل أدتّ إلى هزيمة العـرب والملاحـظ في خطابـات بشـرى البسـتاني يـرى       9127

أنَّ هـذف اللفظــة لم تســير في منحــى دلال واحــد ولم تكــن لهـا ســبيكة دلاليــة واحــدة وإنَّمــا يملــك   

إشعاعات دلالية متعددة ووظفّتها بشرى البستاني للتعبير عـن معـاني الغربـة والضـياع والإنتظـار      

والمجهول ووظفتها في بعض السياقات رمزا  للسلطة الأمريكية ورمـزا  للخلـود والكينونـة كمـا جـاء      

 نتماء. قالج في قصيدة أندلسيات:في بعض السياقات لخلق الشعور بالا

 يرمي  في البحر / يودع  في صندوق مقفل../ يقطع رأسي/ هولاكو يترصدني/

 (922: 0290 )البستاني، رجة الأمريكيةاللعبة ترتدّ على  ر البا البحرُ/ يدور

ة وغدا معادلا  لغربة الإنسان العراقي الـذي صـار في   يائيزيوالبحر هنا خرج من دلالت  الف

و كــة هولايي الــذي إســتعارت الشــاعرة لــ  شخص ــيكــجــة حضــور الأمرياع نتي  والضــيــ ــوم الت

د ي ـعيخ يأنَّ التـار  رة إلىو إشـا كة هولايف شخصيالخرابوفي توظو يرالتدمو هما في القتليلتماه

س هنـا  يالغربـة ل ـ و ميفي أحضـان الـذل  والض ـ  و وم في أغـلال الإحـتلال  يها هو العراق الو نفس 

ان الأم الــذي اشــتبك بواقعــ  كــة بــل هــو غربــة تنبــع مــن الإحســاس بفقــد الم يــقيزيالغربــة المتاف

 ةيــانكلغربـة الم الانفصـال والشـاعرة تجعـل مــن صـورة البحـر خطابـا  مباشـرا  ل       و عوامـل السـلب  

 ان مــن عوامــل الســلبكــواقــع المى جــة مــا جــطم علــي  نتيــتقمص فيــاع الــذي يالإحســاس بالضــو

 :مكابدات ليلى في العراقدة يالانفصال وقالج في قصو

لــيس غريبــا  أنَّــك  .../ وقلــبي يطــاردف في الزحــام/ قــيسأ يطــاردُ غــزلانَ نجــد /

أعلـــن عـــرى  في البحـــر ... أقـــذفُ صـــخرتي الآن../ الكـــاذبا في الحـــب.../ كنـــجا/

ترســمُ القــدسا علــى   لؤلــؤة خرســاء../ في الســواعد../ الــبردُ في العيــوني/ صــبري/

 (202-200 :0290 )البستاني، نافورة صماء

اســتعارت شخصــية قــيس رمــزا   تقنعــج الشــاعرة في هــذف القصــيدة بشخصــية ليلــى العامريــة و 

ين التـرا يتين إلى خيانـة الدكتاتوريـة    لدكتاتورية صـدام حسـين لتشـير مـن خـلال هـاتين الشخصـيت       

بحق الشعب العراقي من خلال تبادلية الحب العـذري بـين الشخصـيتين واللجـوء إلى تقنيـة القنـاع       
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يكــون للفــرار مــن رقابــة الدكتاتوريــة.إنَّ مفــردة البحــر في هــذا القصــيدة معــادل للضــياع والفقــدان   

حكُــما عليــ ، بســبب » لوجيــا اليونانيــة حيــ والمــوت والصــخرة تعيــدنا إلى اســطورة ســيزيف في الميطو 

تمردّف على الآلهة أن يرفع صـخرة  عظيمـة  مـن أسـفل الجبـل إلى أعـلاف إلـّا أنـّ  لم يـتمكن مـن أداء           

 «مهمتّ  رغم محاولات  الجادة وكانج الصخرة تفلـج مـن يديـ  في كـل مـرة حـين وصـول  إلى القمـّة        

ا  لعبطيــة الفعــل في شــعر العــربي المعاصــر وتعلــن  ومــن هنــا صــار رمــز  .(901: 0293 )همــل والآخــرون،

ــى           ــة إلى البحــر وهــو امــل دلالات المــوت عــن تمردّهــا عل الشــاعرة بقــذف الصــخرة بهــذف الدلال

الدكتاتوريــة؛ وتعلــن عــن رفضــها لعبطيــة الحيــاة في ظــلّ الدكتاتوريــة فقــد كــان الإنســان العراقــي في   

ة تحكـم بمصـائر الشـعب العراقـي وتعلـن الشـاعرة       هذف الزمن محكوما  بالموت وقد كانج الدكتاتوري

برسم موت الصخرة وضياعها بفعل الشاعرة عن عـدم إنصـياعها للدكتاتوريـة وتعلـن عـن تمردهـا       

على هذف الدكتاتورية فقد كان سيزيف في العذاب الأبدي لإنصـياع  لأمـر الآلهـة ومـن هنـا تـرفض       

على الدكتاتورية وهـدم الإنصـياع لهـا لأن     الشاعرة بتصوير قذفها الصخرة إلى البحر عن تمردهّا

الاستســلام والإنصــياع يجعــل الإنســان في العــذاب والمعانــاة كمــا جعــل ســيزيف في العــذاب والمعانــاة  

 وقالج في قصيدة أندلسيات لجرول العراق:

النخــل علــى صــدر  يشــتعل البحــر علــى خصــر الصــحراء / دبابــات الغــزو تــدور/

 (921: 0290البستاني، ) هاتُرخي في الفجر ضفائر البدوية/

ــادلا  لفاعل     ــج الشــاعرة البحــر مع ــوقــد جعل ــراق الحضــار ي ــا رمــز   و و ةية الع الصــحراء هن

 ل الإسـتعاري رمــز الأصــالة كيالنخــل في هـدا التش ــو الطـروات و اتيران العــربي مـوطن الخ ــك ـللم

ة أن ية العـراق الحضـار  ي ـهو هنا رمز لفاعلو ر إشتعال البحريأرادت الشاعرة بتصوو العراقةو

اع يض ـو اةي ـإنعـدام الح و ةية العـراق المعاصرالحضـار  ي ـة إنطفاء فاعلية مفارقيلكيتجسِّد في تش

 لفهـا   ة إشـارة  إلى ي ـالبستاني بالبدوى ة الل رمزّت عنها بشريكي روات  بفعل السلطة الأمر

 قالج:و الحضاري

إن للبحـر   اجـدفي/ ودمـوعا مو  إنَّ للبحـر أوجاعـ /   فلا تجرل  البحرا إن الغيوما تطهّـرفُ/ 

 (929 :0290 )البستاني، إن للبحر أسراراف وصخورا  تلوب على باب / ليلا  يكابد أسرارف/

بـل بـالفواجع   وا البحـر مهجـع المـوت   و ةيالتجد دو ةيتَّسم ب  البحر هو الإستمراريأهم ما 

اة في يــة دورة الحياســتمرار  إلىيران لتشــكــوالشــاعرة أخــذت البحــر بهــذف الــدلالات رمــزا  للم 

ة الخـروج  ي ـة البحر حتميد  الشاعرة من خلال دلالة إستمراركالعراق رغم وجود الاحتلال وتؤ

بـاس. إنَّ  يالو اة في العـراق رغـم مـا فيـ  مـن المـوت      ي ـة دورة الحيإستمرارو ابدةكالمو من اَّنة
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 ابـدة كالمو نَّ ما أ بت  هو الخروج من اَّنـة كة مهسات  ليإستمرارو البحر معادل  رمزي للعراق

ة يد اسـتمرار كؤية ليمن هنا جاء البحر بدلالت  الاستمرارو مواصلة الفعل الحضاري الخلاقو

 يرة في صـورة البحـر هـو تطه ـ   يالاسـتمرار و ة هذا التحوليانكتزداد إمو اة في العراقيدورة الح

ة يرد دلالـة إسـتمرا  كؤيما و النماءو هي من ارهاصات المطر وهو رمز الخصبو وميان بالغكالم

قتامــة   إلىيرشــية يــل في صـورت  الظاهرات يــاللو ليــ  للكــاة في رمــز البحــر هـو امتلا ي ـدورة الح

ى ة البحـر مـن خـلال دلالتـ  عل ـ    يد رمزكؤيائي بهذف اللفظة يمينَّ الوعي السكالعراق المعاصر ل

 بهذف الدلالة جاءت لفظة البحر في قولها:و الفجرو الضوء الإنتقال من الظلام إلى

والأفـــق يعـــرفُ  ورداهـــا/ والـــريح تشـــعلل في الســـواحل / تشـــق الزبـــد/البحـــر يم

 (317 :0290 )البستاني، والجرل ربان الحريق  موعداف/

ــد في ظــل  الإســتعارة     و ت ياســتمرارو اةيــمــل دلالات الحاالبحــر و  الشــاعرة أخــذت الزب

ة يكيــالأمر خــواء الســلطة ى د علــكيــفي هــذف الإســتعارة ته و ةيكيــالمصــرّحة رمــزا  للســلطة الأمر 

د شعري يالفرالا تجسو   من دلالات الخواءيالزبد بما فى في إمتشاق البحر علو مقابل العراق

ان المتمطبشـل فـط   ك ـة البحر الذي جـاء معـادلا  للعـراق وسـطوة الم    ياة في رمزية الحيعن امتداد

ة يكالسـلطة الأمر ى البحـر عل ـ  إشــعال  اة في العـراق هـو  ي ـة اسـتمرار الح ي ـانكد هنـا ام ك ـؤيمـا  و ي  ـ

د كــؤيمــا كت  ياســتمرارو اةيــالحى ة علــيائيميالــورد هنــا علامــة ســو ح في الســواحليالــورد بــالر

 لحظــة المخــاض   إلىيرشــيق يــالحرو اة في لفظــة البحــر يــة دورة الحيق دلالــة اســتمرار يــالحر

 قالج:و إدامتها بعد إحتراق و اةيبشّر بالحيسي الذي يق الأدونينيالف دنا إلىيعوي

خُـذيني إلى   خُـذي البحـرا مـني/    وداليـة/  قيدأ/ جفن ي وجفنكي/ /ما بينا جفنين 

 (921: 0290 )البستاني، صدري الذي وسيعا البحرا البحر /

 يران بــل هــو هنــا تعــب كــس هنــا معــادل الميالبحــر لــو لرمــز البحــر ا يــهنــا تحــولا  دلالى ونــر

  الرجـل ينلتواصـل ب ـ ة اي ـتحقـق عـبر حوار  ياة مـا  ي ـة الحي ـفاعلو نونـة كيالو ائي عـن الخلـود  يميس

 نونـة بالإنـدماج الأنطـوي   كيالو ن من الخلودكاة تتميفالحـ خذ وخذي ـ ـ ـينالمرأة المعبر عن  بفلو

ة خصـوبة المـرأة في   ي ـرمز لنـا إلى ياـ  ـــ صدري الذي وسع البحـر  ـالبحر في قولها و وريكالذو

ة ي ـهـذف الرمز  ت إلىالنماء فالشـاعرة أشـار  و تحمل دلالات الخصب  ية حيا العراقيطولوجيالم

ــطولوجيفي الم ــة بــالبحر لتؤيــا العراقي ــد لأم ــ ياة الإنســانيــة الحيــد أن فاعلك ــق عن  شية لا تتحق

الإنســـجام دون مزاولـــة المـــرأة  و الإنبـــهار ن للمجتمعـــات التوصـــل إلىكـــيملا و إقصـــاء المـــرأةو

 ابدات الشجر:كوان ميمن د قصيدة العراقدة يقالج في قصو لدورها الإجتماعي
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 بالريـال/  بالخطيئـةي/  /ؤمنُبانبلاج الأفق  كان البحر ي تبح وردا الطفولةي/لم يس

 (301: 0290البستاني، ) وبالوطن المبال.. باللعنة الكبرى/

ــدور الــرفض والتمــرد في اســتعادة المجــد           ــوري العــربي الــذي يــؤمن ب والبحــر رمــز للغضــب الط

نص الشــعري والخطيئــة تحيلنــا إلى  الحضــاري مــا تشــيع  الخطيئــة والريــال واللعنــة الكــبرى في ال ــ 

تمرد الشيطان على إرادة الله واللعنة الكبرى تشير إلى لعنـة الله عليـ  إلى يـوم الـدين كمـا جـاءفي       

والشـــاعرة   .(31-32)الحجـــر/  ﴾فهههاخرِج منهههها فرنَّهههك  رجهههيم  وإنَّ عليهههك  اللعنهههة إم يهههومِّ الهههدينِّ ﴿ الآيـــة:

طيئة واللعنـة الكـبرى اسـتدعاء  عكسـيا  بانزياحيـة      استدعج هنا رفضية الشيطان المعبرة عنها بالخ

رمزيــة للــدعوة إلى الــرفض والتصــدي للســلطة الأمريكيــة الغاوــة المســتبدة والشــيطان يمطّــل قمــة  

الـرفض والتصــدي والشــاعرة ترمــي بالإشــارة إلى تمــرد الإبلــيس وعصــيان  للــربِّ إلى أن يخلــق في  

"طيـور لشـجر   الأمريكـي وجـاء البحـر في قصـيدة      الذاكرة الجماعية فعل التمرد والرفض للحضـور 

 رمزا  للعراق مرة ورمزا  للسلطة الأمريكية مرة أخرى ا عها تقول: الميس"

تعبـ ل في   البحـر مطهطئـة /   طيور بين الخلجان/ ئ ومنكف البحر وحيدأ في الليل /

قلـب  في  ... والمـاء  دليـل/   دُلّيني كيـف الـدرب إلى تيجـان موصـل /     حبات الرمل .../

فــاضا الرمــل علــى وجــ   غــرق البحــر برمــل الصــحراء / العتمــة الخمــرة قنــديل.../

 (010 :0290 )البستاني، واصطفّ الشجر الأخضر في قافية الماء/

موقــف الــدول العــربي المتخــاذل منــ  ومــن     والبحــر هنــا رمــز العــراق ووحدتــ  إشــارة إلى   

  الرعــب يــل حيــالمتــوتر الطقد عــن زمــن العــراق يل تجســيــمهســات  وحضــور هــذا البحــر في الل 

 وعبــطهم في حبــات الرمــل  يينور البحــر هــي أبنــاء الشــعب العــراق يــوالقلــق والخــوف والهلــع وط

ة في يكيــجــة الممارســات الأمر ياع الــذات نتياعها وضــياة وضــيــة الحيــد شــعري عــن عبط يتجســ

لصـحراء  ة وغرق هذا البحر في رمـل ا يكية رمز السلطة الأمريالعراق والبحر في الصورة الطان

ة وزوال الحصـار  يكي ـتؤشـر خـروج السـلطة الأمر    "طيـور لشـجر المـيس"   دة ية مفتوحـة لقص ـ ينها

ى ضـان  عل ـ ي وفينتيمل دلالات الأصالة والعراقة الحضـار ا ي والرمل في هذف الصورةيكالأمر

اة والخصـب  ي ـالح  إلىيرش ـية الحضاري  ة والدال اللوني يالفاعل  عن العودة إلىيروج  الماء تعب

ة الراهنـة  ي ـدة هو خروج العراق من المرحلـة الزمن يرّس  الشاعرة في هذف القصكلنماء وما توا

الشموخ الأول  ة والعودة إلىية الحضاريالفاعل ة والتوصل إلىيكيالمنسحقة بفعل السلطة الأمر

مـن  يكمن في الرفض والتصدي والغضب الطوري ما رمّزت عنها الشاعرة بالماء ويكن ذلك كول

 الإنســان ين الأرض وبــينإنّ الخمــرة هنــا هــي التمــاهي ب ــ    الأرض وإنســانها.ينهي بــفي التمــا
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 عوامــل الســلب والإنفصــال والتوصــل إلى  ى اة بانتصــار عل ــيــل هــو تــوهير الح يالعراقــي والقنــد 

ج بـالواقع العراقـي   كعوامل السلب والإنفصال الـل اشـتب  ى اة بعد الإنتصار عليالتوهير في الح

 لأرض وإنسانها. اينمن التماهي بى تهتي

 النتائج

إنَّ الرمــز الشــعري في خطابـــات بشــرى البســـتاني الشــعرية لا يقــوم علـــى المهادنــة الدلاليـــة ولا       

التقوقعية الدلالية ولا يستكين خطاب بشرى البستاني على السكونية الدلاليـة في مسـتوى الرمـوز    

وإنمّـا الرمـز الواحـد في     وخاصة الرموز الطبيعيـة الـل توظفّهـا الشـاعرة في خطابالأـا الشـعرية      

هذف الخطابـات الشـعرية يشـع  بالـدلالات المختلفـة حسـب السـياقات الـل يقـع فيهـا.إنَّ الشـاعرة            

إستفادت من رموز الليل،البحر،الريح والتفال وطوَّرت في دلالالأا وأخرجتـها مـن نمطيـة الدلالـة     

كـم منطـق التهويـل الســيميائي    إلى الفضـاءات الدلاليـة المختلفـة الـل يننطقهـا السـياق وذاك بح      

الذي اجريناف في خطاب بشرى البسـتاني وأقامـج الشـاعرة نوعـا  مـن التفاعـل المعـرفّي بـين هـذف          

الرموز والرمية والتجربة الشعريتين متوخية  بذلك القدر الأكـبر مـن الجماليـة والإ ـارة وللتوصـل      

كما تشير إلي  الترسـيمة التاليـة حظـى     إلى الحركية القرائية في القراءة التداولية. إنَّ رمز الليل

في المسـارات الدلاليـة المختلفـة     991بالتوظيف الأكطر مـن بـين هـذف الرمـوز وبلـغ عـددالتواتر فيـ         

مرة وبلغ عدد التوظيف في رمـز الـريح    77 المتعددة ويلحق  رمز البحر حي  بلغ عدد التواتر في 
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9% 

43% 

20% 

28% 

 نسبة التواتر بين الرموز الحرکية الاربعة

 مرة 77البحر  مرة 55الرّیح  مرة 118اللیّل  مرة 26التفّاحة 
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اقات رمــزا  يئــة وفي بعــض الس ــياقات رمــزا  للخطيالتفــال في بعــض الس ــ وقــد جــاءت لفظــة 

ما كتابوالأا و نيسلطة الدى التمرد علو نونة ووظّفتها الشاعرة تارة  رمزا  للرفضكيالو للخلود

 يرل للتعـب ي ـالمرأة المعاصرة ووظَّفج الل ة إلىياقات عن النظرة الرغبويعبّرت بها في بعض الس

 ةية الأنطويعطّل الهويوري الذي ك عن العنف الذيراقات للتعبيفي بعض السو انكة الميونكعن س

 ى. تارة أخرين الجنسينحالة التواصل ب ل شارة إلىو ة تارة ياسيجاء رمزا  للسلطة السو

همـا في الخـراب   ية لتماهيكي ـح في خطابالأا رمزا  للسـلطة الأمر يوظَّفج الشاعرة لفظة الر

اقات يما عبّرت بها في بعض السكاق لقرآني يما جاء بهذف الدلالة في السك كالهلاو يرموالتد

انة والمؤامرة والتواطه مع العدو الخارجي وجـاء رمـزا  للـرفض والتمـرد في بعـض      يعن فعل الخ

جـاءت  و البسـتاني محملّـة الـدلالات المختلفـة    ى الخطابات ولفظة البحر جاءت في خطاب بشـر 

ــة  عل ــو نســان العراقــي المعاصــر رمــزا  لغربــة الإ  ــها  ك  يــاع والتيالإحســاس بالض ــى دلال مــا وظّفت

ان كاة في المية دورة الحيدة بها استمراركان العربي مؤكاقات رمزا  للميالشاعرة في بعض الس

ا  عـن  يرنونـة وتعـب  كيالو ما أخذلأا رمزا  للخلودك رغم اشتغال عوامل السلب والانفصال بواقع 

 .ينتاتور صدام حسكب ب  المجتمع العراقي في زمن الديجح الذي أصالتهرو ضطرابالا
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 .93العدد  ،لة دراسات في اللغة العربية وآدابهامج لأخوان  ال  وقصيدة "في المنفى" للبياتي.

ــاس، خليــل )  .91 ينــابيع الــنص وجماليــات التشــكيل: قــراءات في شــعر بشــرى       م(. 0221هي

 .عمان: دار فضاءات. البستاني


